
كيــــف أيقــــظ الصراع الأذربيجــــاني-الأرميني
النزعة العرقية في إيران؟

, كتوبر كتبه نور علوان |  أ

يــة أذربيجــان وأرمينيــا واشتعلــت عنــدما بــدأ تبــادل إطلاق النــار في  مــن ســبتمبر/أيلول بين جمهور
أقدم حرب مجمدة في أوروبا بسبب إقليم “قره باغ”، لم يكن متوقعًا أن تخ انعكاسات هذه الأزمة
عن نطاقها الجغرافي، فقد امتد التوتر المتصاعد إلى فوضى عرقية في إيران، الأمر الذي يؤثر على الأمن
الإقليمي وينذر باندلاع حرب كبيرة في المنطقة، بحسب تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي
كتوبر/تشرين الأول، إن الصراع العسكري الحاليّ قال في اجتماع لمجلس الوزراء الإيراني، في الـ من أ

في “قره باغ” يهدد بحرب كبيرة في المنطقة. 

يــة في إيــران لأذربيجــان، وهي الفئــة الــتي وصــفتها يــأتي هــذا التخــوف مــن دعــم الأقليــة العرقيــة الأذر
صـحيفة “سـفوبودنايا بريسـا” الروسـية بأنهـا “قنبلـة موقوتـة” يمكـن أن تنفجـر بسـبب التطـورات في

إقليم قره باغ الأذربيجاني الذي تحتله أرمينيا.
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الخوف من النزعات القومية
قبل أن تبدأ الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمينية كانت إيران منشغلة بآلامها الاقتصادية
وعزلتها العالمية، وبعد اندلاع الأزمة كان الموقف الإيراني تجاه هذه القضية غير واضح، وهي دولة ذات
ر البلــدين ولــديها علاقــات وديــة معهمــا، فقــد تمســكت طهــران

ِ
أغلبيــة شيعيــة مثــل أذربيجــان وتجــاو

بالحيـاد وعـرض الوساطـة بين الجـانبين والـدعوة إلى وقـف الحـرب وبـدء حـوار سـلمي مـن أجـل حـل
دائم للنزاع بين باكو ويريفان المستمر منذ ثلاثة عقود.

تستضيف إيران ما يقرب من  مليون أذربيجاني، يُعرفون باسم “أتراك
إيران”، ويشكلون ربع سكان البلاد ويقطنون في الأجزاء الشمالية منها

ازدادت الأمور تشويشًا مع ذكر صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، أن ثمة “وضع غير عادي في العلاقات
ية الإسلامية مع مصالح دولة مسيحية على حساب دولة الدولية، حيث تتطابق مصالح الجمهور
مسلمة أخرى”، إضافة إلى تحليلات سياسية أخرى تشير إلى أن إيران تدعم أرمينيا سرًا، وهي دولة
يــة الإسلاميــة أرســلت شاحنــات ذات أغلبيــة مســيحية، حيــث انتــشرت شائعــات تفيــد بــأن الجمهور
محملة بالمساعدات العسكرية إلى أرمينيا وهي المزاعم التي نفاها محمود واعظي مدير مكتب الرئيس
الإيراني، في اتصاله بنائب رئيس الوزراء الأذري شاهين مصطفايف، معتبرًا أن هذه الشائعات لا تمت

للحقيقة بصلة وتهدف إلى تعكير صفو العلاقات بين البلدين.

ظلت حينها إيران على موقفها المحايد رغم ضغوط رجال الدين على الرئيس الإيراني حسن روحاني
لـدعم الجـارة المسـلمة أذربيجـان، فيمـا بقيـت أعين المجتمـع الـدولي تراقـب تحركـات الحكومـة الإيرانيـة
التي كانت تميل تاريخيًا إلى أرمينيا في صراعاتها مع أذربيجان، وذلك ضمن السياسة الإيرانية لسحق
المشاعر الانفصالية، حيث تستضيف إيران ما يقرب من  مليون أذربيجاني يُعرفون باسم “أتراك

إيران” ويشكلون ربع سكان البلاد ويقطنون في الأجزاء الشمالية منها.

يـأتي هـذا الموقـف أيضًـا مـن التصـور الإيـراني بـأن اسـتعادة أذربيجـان وسـيطرتها علـى نـاغورني قـره بـاغ
سوف يغذي المشاعر والطموحات الانفصالية الأذربيجانية وهو ما عبر عنه صراحةً أبو الفضل الشيبي
عنــدما تــولى منصــب رئيــس أذربيجــان في أوائــل التســعينيات، حين أعــرب عــن رغبتــه في إعــادة توحيــد
أذربيجـان، الأمـر الـذي لم ينسـجم مـع طهران ودفعهـا للانحيـاز إلى أرمينيـا المسـيحية، وهـي البلاد الـتي
تشــترك في حــدود  ميلاً ( كيلــومترًا)، وهــي الحــدود الــتي تعــد شريــان الحيــاة لثلاثــة ملايين مــن

سكان أرمينيا.

وبالنســبة لأرمينيــا، تعتــبر العلاقــات مــع إيــران مســألة بقــاء، وبالنســبة لإيــران أيضًــا، فــإن البلاد نقطــة
انطلاق للسعي لنفوذها في جنوب القوقاز، وذلك إلى جانب كون روسيا حليفًا لكل من أرمينيا وإيران

يز العلاقات. مما يجعلها تلعب أيضًا دورًا في تعز



التخلي عن الحياد
ير الخارجية جواد ظريف الرأي العام لدعم باكو، طلب بينما قاوم كل من الرئيس حسن روحاني ووز
كل من البلدين حل الخلافات من خلال الحوار وعرض الوساطة مع تركيا وروسيا، لكن كلا الزعيمين
لم يصــل إلى حــد إدانــة تصرفــات أرمينيــا في محاولــة للبقــاء علــى الحيــاد، إلا أن الــدعوات تتزايــد داخــل

البلاد للتخلي عن الموقف التقليدي ودعم أذربيجان علنًا.

ية بما في إذ اندلعت في الأيام الأخيرة احتجاجات في بعض المدن الإيرانية الرئيسية الناطقة باللغة الأذر
ذلك تبريز وأرمية وأردبيل وزنجان، ودعا المتظاهرون إلى “تحرير قره باغ”، معبرين عن غضبهم من
الشائعات التي تفيد بأن حكومة بلادهم أرسلت شاحنات محملة بالأسلحة إلى أرمينيا، ومطالبين

بإغلاق الحدود الإيرانية معها.

أخــذت المظــاهرات منحــى حادًا مشحونًا بمشــاعر العنصريــة والانفصاليــة، حيــث ردد بعــض المشــاركين
ــة الناطقــة بالفارســية والمجتمعــات العرقيــة الأخــرى باعتبارهــا عــدوًا شعــارات تنــدد بالأغلبيــة الإيراني
للشعـب الأذربيجـاني، وفي حـالات أخـرى، هتفـت مجموعـات كـبيرة مـن المتظـاهرين في تبريـز قائلـةً بـأن

“الأكراد والفرس والأرمن أعداء أذربيجان”.

ية يحملون وفي الفترة الماضية، شوهد مشجعو أندية كرة القدم الإيرانية من المدن الناطقة باللغة الأذر
علم أذربيجان وتركيا إلى الملاعب، ما أثار استياء السلطات في طهران، إذ تسببت هذه القومية التركية
ية الإسلامية التي تكافح منذ نحو  عامًا للحفاظ ية أحيانًا في زعزعة استقرار قيادة الجمهور الأذر
على السلامة الإقليمية لبلد متعدد الأعراق يعيش فيه أقليات من الأذريين والعرب والأكراد واللور

والتركمان والبلوش والأرمن. 

رجال الدين يقوضون الدور الإيراني الوسيط بين أذربيجان وأرمينيا، وفي الوقت
نفسه يعطون ذريعة للمتطرفين العرقيين لتأجيج الطائفية في البلاد

وفي ذات الســياق، قــدم علــي رضــا عــرفي، رجــل ديــن مــؤثر ورئيــس المعاهــد الدينيــة، دعمــه لأذربيجــان،
وقـال إن أراضي نـاغورنو كارابـاخ المحتلـة تابعـة لبـاكو، وأضـاف عـرفي، المقـرب مـن المرشـد الأعلـى الإيـراني

علي خامنئي، أن جميع المدارس الدينية ورجال الدين والهيئات الطلابية تدعم موقف أذربيجان.

كد بيان مشترك صادر عن أربعة ممثلين لخامنئي في أربع مقاطعات مختلفة أن علاوة على ذلك، أ
ناغورنو كاراباخ تنتمي إلى أذربيجان، وعزا رجال الدين الأربع المؤثرون – سيد محمد علي الهاشم وسيد
ية الإسلامية” التي حسن عاملي وعلي خاتمي وسيد مهدي غريشي – قرارهم  إلى”فلسفة الجمهور
تقــضي بحمايــة المظلــومين، واصــفين الجنــود الأذربيجــانيين والمــدنيين الذيــن قتلــوا في الاشتباكــات

بـ”الشهداء”.



تعرضــت هــذه الخطــوة للانتقــاد، علــى اعتبــار أن رجــال الــدين يقوضــون الــدور الإيــراني الوســيط بين
أذربيجان وأرمينيا، وفي الوقت نفسه يعطون ذريعة للمتطرفين العرقيين لتأجيج الطائفية في البلاد،
لكــن الشخصــيات السياســية والدينيــة المؤيــدة لأذربيجــان اســتمرت في إعلان موقفهــا، وذلــك مثــل
مســتشار رئيــس مجلــس النــواب، حسين أمــير عبــد اللهيــان، الــذي قــال إن قــرارات الأمــم المتحــدة
تؤكد سـيادة أذربيجـان علـى كارابـاخ، إضافـة إلى ذكـر نـائب مـن مقاطعـة أذربيجـان الإيرانيـة أن كارابـاخ

“أرض إسلامية سيتم تحريرها”.

أسباب التعاطف والانحياز
يمكـن تفسـير موجـة التعـاطف والتضـامن مـع أذربيجـان بتقـارب أرمينيـا المتزايـد مـع “إسرائيـل”، ففـي
العام الماضي، أنشأت أرمينيا سفارتها في تل أبيب، الأمر الذي لم يلق نظرة طيبة في إيران، فقد نظمت
في يونيـو/حزيران مـن هـذا العـام العديـد مـن الاحتجاجـات بـالقرب مـن سـفارة أرمينيـا في طهـران ضـد

قرار البلاد فتح بعثتها الدبلوماسية في تل أبيب.

يعتقد أن الميل إلى الاستقلال عن إيران أو الضم مع أذربيجان أو تركيا أمر غير
شائع بين الأذريين الإيرانيين، رغم أن الميول القومية قوية بشكل ملحوظ

أما بالنسبة للأوساط العامة الشعبية، فإن جزءًا كبيرًا من المجتمع الأذربيجاني الحضري في إيران انحاز
سياســيًا إلى أذربيجــان في عمليــة وطنيــة للعــودة إلى الجــذور العرقيــة، إذ يعتقــد الشبــاب الأكــثر تعليمًــا
وعلمانيًــا وحيطــةً ضــد القوميــة الفارســية المتزايــدة أن قــره بــاغ حجر الزاويــة في قــوميتهم الأذربيجانيــة

التركية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعرضهم لوسائل الإعلام الأذربيجانية والتركية.

ومع ذلك، يعتقد أن الميل إلى الاستقلال عن إيران أو الضم مع أذربيجان أو تركيا أمر غير شائع بين
الأذريين الإيرانيين، رغم أن الميول القومية قوية بشكل ملحوظ، إذ تستبعد البروفيسورة بريندا شافر،
يـة الأمريكيـة، اختصاصية السـياسة الخارجيـة وعضـو هيئـة التـدريس في كليـة الـدراسات العليـا البحر

ية مع أذربيجان أو تركيا. توحيد المقاطعات الإيرانية الناطقة باللغة الأذر

يــة أذربيجــان تهتمــان برفاهيــة الأذربيجــانيين وحقــوقهم في إيــران، لكنهمــا لا وتــرى أن تركيــا وجمهور
يســـعيان لتغيـــير حـــدود إيـــران ولا دمـــج الأراضي الـــتي يســـكنها المجموعـــة الأذربيجانيـــة، لا ســـيما أن
ـــا والشركـــات الكـــبرى والقطاعـــات ـــرانيين، ممثلـــون في المناصـــب السياســـية العلي الأذربيجـــانيين الإي
الاقتصاديـة والاجتماعيـة الرئيسـية، مـا يعـني أنهـم بعيـدون عـن سـياسات التهميـش والإقصـاء، فقـد
حرصت إيران في عهد الشاه السابق على توظيف سياسات خاصة لاستيعاب الأتراك الأذربيجانيين

ية الإسلامية. في الجمهور

ية أذربيجان وتركيا، ويتزاوجون ومن ناحية أخرى، يتمتعون كذلك بعلاقات ثقافية وطيدة مع جمهور



مع عائلاتهما ويسافرون إلى البلدين بشكل متكرر.

كثر المجتمعات ولاءً وإخلاصًا للدولة، ففي تاريخيًا، يعتبر السكان الأتراك الأذربيجانيون في إيران من أ
يـــة ذات الأصـــل الـــتركي يـــة القاجار عهـــد الدولـــة الشيعيـــة الصـــفوية (- ) والإمبراطور
يـز وبسـط حكمهـم في (-)، ساعـدت هـذه القبائـل الملـوك وأفـراد النخبـة الحاكمـة في تعز

المنطقة التي أصبحت الآن تشكل دولة إيران.

ومع ذلك، تشير المعطيات إلى أن هذه الأقلية قد تكون مصدرًا للتوتر في البلاد، رغم حرص طهران
على كبح جماح أي شعور قومي لديهم، وفي هذه الحالة فمن المتوقع أن تتحرك طهران سريعًا مع
الفـاعلين الـدوليين (مثـل روسـيا وتركيـا) في هـذا الملـف للعمـل علـى وقـف إطلاق النـار قبـل أن تخـ

الأمور عن السيطرة تمامًا.
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